
أرقـام مخيفـة.. الحصـبى تعـود للغـرب بعـد
 عامًا من القضاء عليها

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

قبل  عامًا، سجّل العالم انخفاضًا كبيرًا في عدد الإصابات بمرض الحصبة، فيما أعلنت العديد من
الدول المتقدّمة أنهّا قضت كلّيًا عليه. وقبل أنْ يُعرف اللقاح عام ، فقد كانت الحصبة تحصد
أرواح حــوالي . مليــون شخــص كــلّ عــام. أمّــا اليــوم، فهنــاك مئــات الآلاف مــن المصــابين بــالمرض،

معظمهم نتيجةً لعدم تمكنّهم من الوصول إلى اللقاح.

 واسـع، إلا أنهـا
ٍ
فيمـا هنـاك نسـبةٌ أخـرى يتـوفّر لهـا اللقـاح بسـهولة ويمكنهـا الوصـول إليـه علـى نطـاق

قررت عدم أخذ اللقاح كافرةً بالتقدّم المحرز الذي توصّل إليه العلم في مكافحة الكثير من الفيروسات
 من التطعيمات واللقاحات.

ٍ
والأمراض المعدية وداعيةً إلى مناهضة ومقاطعة أيّ نوع

بحسـب الإحصائيـات الصـادرة عـن المراكـز الأمريكيـة لمراقبـة والوقايـة مـن الأمـراض، فهنـاك مـا يقـارب
الـ حالة حصبة تم الإبلاغ عنها بدءًا من العام الحالي في  ولاية. وفي الأسبوع الماضي وحده،
تـمّ الإبلاغ عـن  حالـة جديـدة، معظمهـا في ولايـة نيويـورك. في أوروبـا، يًشـير موقـع منظمـة الصـحة
كثر من  ألف حالة في الشهرين الأولين من هذا العام و ألف حالة في العالمية أنه تمّ تسجيل أ
شهـر آذار وحـده فقـط موزعّـةً علـى  دولـةً مـن دول القـارةّ، مـع حـالات وفـاةٍ تصـل إلى المائـة حالـة
يبًا. أمّا على مستوى العالم فهناك ارتفاع بنسبة % في حالات الحصبة مقارنة بالفترة نفسها تقر
. مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
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هنـاك ارتفـاع بنسـبة % في حـالات الحصـبة علـى مسـتوى العـالم مقارنـة بـالفترة نفسـها مـن عـام


تُعــزى مشكلــة الحصــبة أساسًــا إلى رفــض الآبــاء إعطــاء أطفــالهم التطعيمــات واللقاحــات الإلزاميــة في
المدارس، كما يرفض أصحاب الحيوانات الأليفة تحصين كلابهم أو قططهم، انطلاقًا من العديد من
المعتقدات والآراء المضلّلة التي تروّج إلى أنّ اللقاحات تؤدّي لمرض التوحّد أو قد تؤثرّ سلبًا على جهاز

المناعة، وهو الأمر الذي يدحضه المجتمع العلميّ كليا.

 رئيسيّ بالمسافرين الذين يحملون معهم الفيروس
ٍ
أمّا الأعداد الهائلة لحالات الإصابة فترتبط بشكل

أثناء سفرهم من البلدان التي تفشىّ وما يزال يتفشىّ فيها المرض بتزايدٍ ملحوظ. وفي الوقت الحالي،
يـل مـن بين البلـدان الأكـثر تـضررًا، تعـدّ أوكرانيـا ومـدغشقر والهنـد وباكسـتان والفلـبين واليمـن والبراز
ــا لمنظمــة الصــحة العالميــة. فعنــدما يذهــب المســافرون بــدون تلقيــح إلى هــذه النقــاط الساخنــة وفقً
ويُعيدون الفيروس معهم إلى مجتمعاتهم، فليس من الصعب أبدًا على الحصبة البدء في الانتشار

خلال فترةٍ وجيزةٍ جدًا من الزمن.

يعة عدوى سر

كثر الأمراض المعدية التي عرفها الإنسان. يحتاج الأمر لساعاتٍ قليلة فقط يعدّ فيروس الحصبة من أ
حتى يُصاب شخصٌ ما بالمرض بعد التقاطه للفيروس عن طريق سُعال أحد المصابين حوله. هذا في
كيد. ما يعني أننّا يمكننا التقاط الفيروس من مجردّ حال لم يكن ذلك الشخص قد أخذ اللقاح بكلّ تأ

 مُصاب.
ٍ
استنشاقنا للهواء الملوّث بسعال شخص
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كثر من % من المرضى يعانون من مضاعفات الفيروس، مثل الالتهاب أ
الرئوي أو التهابات الأذن أو الإسهال الحاد أو تقرحّات الفم أو أورام في الدماغ

أمّــا طبيعــة المــرض فيمكننــا القــول بأنــه مــرض فتّــاك عــادةً مــا يُصــيب الأطفــال. تمتــدّ فــترة حضانــة
الفيروس ما بين  إلى  يومًا ثمّ يتبعها عدد من الأعراض مثل الحمّى والسعال واحتقان الأنف
وحرقة في العينين وفقدان الشهية والشعور بالضيق. لاحقًا يبدأ الطفح الجلدي بالظهور والانتشار في

جميع أنحاء الجسم، بدايةً من الوجه والرقبة، قبل أنْ يتلاشى بعد ثلاثة أو خمسة أيام.

في الحــالات العاديــة، يبــدأ الأشخــاص المصــابون بالحصــبة بالتعــافي بمجــرد ظهــور الطفــح الجلــدي
ــع الحــالات بتلــك ــة أســابيع. لكــنّ ليــس جمي ويعــودون إلى طــبيعتهم في غضــون أســبوعين إلى ثلاث
كثر مــن % مــن المــرضى يعــانون مــن مضاعفــات الفــيروس، مثــل الالتهــاب الرئــوي أو الســهولة. فــأ

التهابات الأذن أو الإسهال الحاد أو تقرحّات الفم.

مضاعفات خطيرة

في بعـــــض الحـــــالات يمكـــــن أنْ تـــــؤدي الحصـــــبة إلى العمـــــى أو التهـــــاب وتورمّـــــات في الـــــدماغ
(encephalitis) ممــا قــد يــؤدي إلى التشنجــات وفقــدان الســمع والإعاقــة الذهنيــة، لا ســيّما عنــد
الأطفال دون عمر الخامسة وعند البالغين الذين تزيد أعمارهم عن  عامًا ممّن يعاني من ضعف

المناعة أو سوء التغذية.

تكمن خطورة الإصابة بأنّ شخصًا واحدًا مصابًا بالحصبة يمكنه أنْ ينقل العدوى بالفيروس نفسه
إلى  - شخصًـا آخـر، وهـي نسـبة أعلـى بكثـير مـن العديـد مـن الفيروسـات المخيفـة مثـل الإيبـولا
الــذي يمكــن أنْ يــؤدي إلى إصابــة حالــة أو اثنتين بالعــدوى، وفــيروس نقــص المناعــة المكتســبة (الإيــدز)
الذي يمكن أنْ ينقل العدوى إلى أربع حالات أخرى فقط. عدا عن أنّ أيًا من الأدوية والعلاجات لا
يمكنها مساعدة المرضى على تخطّي المضاعفات الشديدة مثل العمى والالتهاب الرئوي وتورمّ الدماغ

وغيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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العديد من مضاعفات المرض مثل العمى والالتهاب الرئوي وتورمّ الدماغ لا يمكن علاجها بالدواء

من جهةٍ ثانية، على الرغم من أنّ أعراض الحصبة تظهر مبكرًا بعد الإصابة بالفيروس، إلا أنها تبدو
تمامًــا وكأنهــا عــدوى في الجهــاز التنفسي العلــوي مــع حمّــى، حيــث لا يمكــن تمييزهــا عــن فــيروس
الإنفلـونزا أو غـيره مـن الفيروسـات الـتي تُصـيب الجهـاز التنفسيّ. مـا يعـني أنّ الفـيروس يبـدأ بالانتقـال

والعدوى قبل ظهور الطفح وتمييز المرض.

وعلى الرغم من أنّ هناك الكثير من الأدوية والعلاجات التي ممكن أنْ تحسّن من أعراض الحصبة،
إلا أنّ المرض لا يزال يُعتبر مميتًا وخطيرًا كما كان دائمًا. ومن الناحية النظرية، يمكن مجدّدًا القضاء
على الفيروس من خلال تناول اللقاحات قبل فوات الأوان، لا سيّما الأطفال في سنتهم الأولى. تدرك
الحكومات المشكلة تمامًا. هناك من بدأ باتخاذ إجراءات صارمة ضد الآباء الذين يرفضون التلقيح
ويفرضـون العقوبـات عليهـم، وهنـاك مـن سـنّ قـوانين تغـرمّ الذيـن لا يأخـذون لقاحـاتهم، لكـن هـل
ستكون تلك الإجراءات كافية لمنع الفيروس من الانتشار ثانيةً على مستوى العالم ومواجهة حملات

كثر مع الوقت. كثر وأ وحركات مناهضة اللقاحات التي تمتد أ
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